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قضايا التجديد

ذو القعدة  ١٤٤٠ هـ - يوليــــــو  ٢٠١٩ م

بســم االله الرحمــن الرحيم، واهــب الحياة وخالق الأحيــاء، والصلاة 
والسلام على خير البشر، وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم.

المــاء هــو هبــة االله للأحيــاء، التي تســبح بحمــده -ســبحانه- حتى 
الجمادات التي نحسبها جامدة وهي ليست كذلك، 
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يقول سبحانه عن سيدنا داود –عليه السلام-: 
ثن. / 0 1 2 3 4 ثم 

(ص:١٨)
فهــذه الكتل الصخريــة أو الحجرية ليســت ميتة 
ولكنها تشعر بنعمة االله عليها أن جعلها منصوبة قائمة 

قبل أن يأتي اليوم الذي تقوم فيه كالعهن المنفوش. 
والماء هو سر الحياة مصداقًا لقوله تعالى: 

ثنv u t s r q p o n ثم 
(الأنبياء: ٣٠)
حتــى خلــق الأحياء مــن الإنســان وغيــره مرتبطًا 

بالماء، مصداقا لقوله تعالى: 
ثن- . / 0 1 2 ثم       (النور: ٤٥)

وقوله تعالى: 
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وقوله سبحانه وتعالى: 
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(فصلت:٣٩) 
فقــد عبر -ســبحانه وتعالــى- بإحيــاء الأرض من 

موات بسبب الماء الذي هو سر الحياة. 
الماء يشــكل ٧١٪ (واحدًا وســبعين بالمئة) من 
مســاحة ســطح الأرض، وتمثل اليابســة ٢٩٪ (تسعًا 
وعشــرين بالمئة) من مساحة ســطح الأرض بما فيها 
مــن جبال وصحــاري ووديان وغابــات، أرض معمورة 
بالســكان، وهذا ما يجعل الحيــاة ممكنة على الكرة 
الأرضيــة، حيــث إن اســتمرار حيــاة الأحيــاء يعتمــد 
اعتمادًا كاملاً على وجود الماء لاستمرار هذه الحياة. 
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السائلة:
١- المــاء يتجمد من أعلى إلى أســفل عكس بقية 
الســوائل الأخرى، وهــذه الخاصية لهــا أهمية كبرى 
للمحافظة على الماء الســائل تحــت الجليد المغطي 
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وجعلنا من الماء كل شيء حي

١٩٧٩ ذو القعدة  ١٤٤٠ هـ - يوليــــــو  ٢٠١٩ م

لســطح المــاء، فالماء حينمــا يصل إلــى درجة حرارة 
٤ مئويــة يبدأ في التجمد تحت هــذه الدرجة، ويخف 
وزنه، وتقل كثافته، ويطفو على سطح الماء، في هيئة 
جليــد ليحافــظ على الماء الســائل تحته فــي درجة ٤ 
مئوية، ومِــن ثَمَّ  يحافظ على حياة الأحياء التي تعيش 
في المــاء دون أن يصيبها التجمد مــع انخفاض درجة 

الحرارة المستمر في مناطق كثيرة من العالم.
وهــذه من الخــواص الفريــدة للمــاء، فحينما يتم 
تبريده فإنــه ينكمش في البداية وتزيــد كثافته كبقية 
الســوائل إلــى أن تصل درجة حرارته إلــى أقل من أربع 
درجــاتٍِ مئوية فإن كثافته تقل في هذه الحالة ويتحول 

إلى جليد يطفو فوق سطح الماء كما أسلفنا. 
٢- مــن خصائص الجليــد المتكون مــن الماء أن 
الناقلــة الحرارية أو الموصلة الحرارية له ضعيفة، ومِن 
ثَــمَّ فانخفاض درجة حرارة الجــو إلى ما دون الصفر لا 
يؤدي إلى تجمد الماء تحت طبقة الجليد؛ لأنه وســط 
غير جيد للتوصيل الحراري، وهذا من نعم االله وفضله.

٣- مــن خواص الماء أنه يغلــي حينما تصل درجة 
حرارتــه إلى ١٠٠ درجة مئويــة، وليس قبل ذلك، ولو 
كان الماء يغلي فــي درجة حرارة منخفضة ٦٠ أو ٧٠ 
درجة مئويــة مثلا لتحول إلى بخار ولاســتحالت حياة 

الأحياء على سطح الأرض.
٤- مــن خــواص الماء أن غاز الأوكســجين يذوب 
فيــه، حيث تســتطيع الأحيــاء المائية أن تســتخلص 
ــا  ضروريًّ عنصــرًا  يعتبــر  الــذي  منــه  الأوكســيجين 
لاستمرار حياتها؛ لأن الحرمان من الأوكسجين لمدة 

دقائق يؤدي إلى موت الكائن الحي.
ولذلــك فــإن الكائنــات البرمائية التــي تعيش في 
الميــاه لا بد لها أن تخرج رءوســها على ســطح الماء 

بين فينة وأخرى لتستنشق الأوكسجين الجوي.
٥- مــن خــواص المــاء أن لــه قيمة توتر ســطحي 
ا، بســبب قــوى التجــاذب الهيدروجيني  عاليــة جــدًّ
بيــن جزيئاتــه، وهذا لــه أهمية كبيرة حيث يتســبب 
في ارتفــاع الماء فــي الأوعية الشــعرية الموجودة في 

الأشــجار لتوزيــع الغذاء علــى جميع أجزاء الشــجرة 
مهما كان ارتفاعها.

الترابيــة  الشــقوق  بيــن  يتحــرك  المــاء  أن  كمــا 
والفراغات الصخرية للوصول لجذور النبات بســبب 

هذه الخاصية.
٦- مــن خصائــص المــاء أنه مــن أهــم المذيبات 
ســواء داخل جســم الكائن الحي أو فــي الحياة العامة 

أو الصناعة.
٧- كمــا أن التعرق وهو لا يحدث إلا بوجود الماء 
فإنه ضــروري للمحافظة على تلطيف حرارة الجســم 

وتخفيف الأملاح الزائدة داخل جسم الإنسان.
٨- المــاء له قوة هائلة قد تفوق قوة الصلب حيث 
يمكــن تقطيــع ألواح الرخــام الســميكة الصلبة بتيار 

مندفع من الماء خلال ثقب صغير.
كمــا أنه يفتــت الصخور وهذا واضح في الســيول 

التي تنشئ الوديان والأنهار.
وقد من االله علينا بنعمة الماء في مواضع كثيرة:
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المراجع:
١- القرآن الكريم.

٢- ويكيبيديا – الموسوعة الحرة.
٣- الشبكة العنكبوتية – جوجل. 




